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ياحهــا العاتيــة علــى اليمــن لمواجهــة النفــوذ الإيــراني “السرطــاني” يبــدو أن عاصــفة الحــزم الــتي هبــت ر
المتصاعــد في المنطقــة، لم تكــن تســتهدف اليمــن فقــط، فقــد ســارعت الــدول الخليجيــة وفي مقــدمتها
السعودية لمواجهة التغلغل الإيراني كذلك في أفريقيا، تلك القارة التي تغلغلت فيها إيران حتى النخاع،
فــإيران قــد توســع نفوذهــا في أفريقيــا، خصوصًــا بعــدما أنفقــت عــشرات المليــارات في نــشر التشيــع في
البلدان السنية الأفريقية، خصوصًا بعد أحداث  سبتمبر والحرب العالمية على جمعيات الإغاثة

الإسلامية، تلك الحرب التي لم تطل إيران من قريب أو من بعيد.

ولكــن أخــيرًا أدركــت هــذه الــدول أن الأمــن الإستراتيجــي الخليجــي يبــدأ مــن أفريقيــا عمومًــا والقــرن
الأفريقـي خصوصًـا، وأن عليهـم بـذل جهـود سريعـة لمحـاصرة نفـوذ طهـران في مختلـف بلـدان الضفـة
الأفريقيــة المقابلــة لساحــل الجــزيرة العربيــة (القــرن الأفريقــي)، فهــذه المنطقــة كــانت خلال العقــدين
الماضيين بمثابة “حديقة خلفية” لنظام الملالي، تستخدمه لاختراق البلدان الأفريقية، وتعزيز عملياتها
الاستخباراتية، والأخطر أن الأمر امتد إلى استئجار الحرس الثوري الإيراني جزر إريترية في البحر الأحمر
لتدريب عناصر من المليشيات الحوثية ومليشيات شيعية “عربية” بهدف زعزعة أمن المنطقة، هذا

فضلاً عن محاولات “التشييع الممنهجة” للمسلمين السنة في هذه المناطق المنسية.

ويسـتبعد المراقبـون حسـم التحـالف العـربي معركتـه في اليمـن بحـرًا دون مساعـدة دول جنـوب البحـر
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الأحمر في القرن الأفريقي، وعليه؛ فإن المساعي السعودية تصب جميعها لمصلحة التحالف وإحداث
هذا النوع من التوازن الأمني والعسكري في المنطقة.

مواجهة النفوذ الإيراني في السودان

المؤكـد أن ارتفـاع وتـيرة التواصـل السـياسي بين القيـادة السودانيـة والقـادة الخليجيين يعكـس رسـوخ
قناعــة لــدى الخرطــوم بــأن مصــلحتها مرتبطــة بــدول الخليــج وليــس بــإيران، وقــد شهــدت العلاقــات
السودانيــة – الإيرانيــة مــؤخرًا تــوترًا جديــدًا بعــد انضمــام الســودان إلى التحــالف العســكري بقيــادة
ير الخارجية الإيراني، حسين عبداللهيان، مشاركة قوات سودانية السعودية في اليمن، حيث انتقد وز
في اليمن، قائلاً إنها “لن تجدِ نفعًا”، وذلك في أول تعليق رسمي من مسؤول إيراني ضد الخرطوم،
منـذ شروع الأخـيرة في تحجيـم علاقتهـا مـع طهـران، والـذي تجلـى عنـدما أغلقـت المركـز الثقـافي الإيـراني

. وطرد موظفيه سبتمبر

يــبيون” الأمريكيــة: إن إيــران ربمــا تفقــد قبضتهــا علــى بوابتهــا إلى أفريقيــا، وقــالت صــحيفة “وورلــد تر
ير المالية السوداني، قبل أيام، تلقي كثر للسعودية، وأبرزت إعلان وز وذلك بتقرب السودان بشكل أ
البنك المركزي السوداني في شهرين وديعة سعودية بمليار دولار، واعتبرت أن مكاسب السودان كانت

متوقعة بعد انضمام الخرطوم للتحالف الذي تقوده المملكة ضد المتمردين الحوثيين في اليمن.

وأضافت أن إيران والسودان لم تكونا أبدًا حليفتين إستراتيجيتين، لكنهما أقامتا خلال العقود القليلة
الماضيــة علاقــات عســكرية واقتصاديــة ودينيــة، وتحــدثت الصــحيفة عــن أن أول إشــارة كشفــت عــن
شقاق في العلاقات بين البلدين ظهرت في سبتمبر ، عندما أمرت السودان بإغلاق كافة المراكز

الثقافية الإيرانية على أرضها، وأعطت الدبلوماسيين الإيرانيين مهلة  ساعة لمغادرة أراضيها.

هذا التحول الكبير في علاقة السودان مع السعودية أحدث اختراقًا مهمًا يحسب لدبلوماسية المملكة
التي تمكنت من نقل علاقات الخرطوم مع محيطها العربي إلى عهد جديد، بعد فترة من الجفاء مع
بعض الدول، والبرود مع دول أخرى على خلفية العلاقات المتينة التي ربطت السودان بإيران طيلة

سنوات.

يا يتر جيبوتي وإر

السعودية بالفعل قد اتخذت من جيبوتي قاعدة عسكرية للحصول على تسهيلات واسعة لتقديم
الــدعم العســكري لقــوات التحــالف العــربي في عملياتهــا العســكرية، حيــث تســتخدام قــوات التحــالف
العـربي مينـاء جيبـوتي لإرسـال الإمـدادات العسـكرية عـبر البحـر إلى مينـاء عـدن ومـوا جنـوب الجنـوب

اليمني، وكذلك المساعدات الإنسانية والاقتصادية والوقود.

وقال رئيس وزراء جيبوتي، عبد القادر كامل، في كلمته بهذه المناسبة، إن الدعم السعودي لقوات خفر
يـــة يـــز قـــدرات القـــوات البحر السواحـــل الجيبوتيـــة “سيســـهم في أمـــن البحـــر الأحمـــر مـــن خلال تعز
الجيبوتيــة، فقــرب جيبــوتي مــن بــاب المنــدب الــذي يعتــبر الممــر الرئيــس للتجــارة العالميــة، يشكــل أهميــة

كبرى، وسنلعب دورًا كبيرًا في محاربة القرصنة والإرهاب وحماية الملاحة الدولية”.



يتريــا إلى اتفــاق تعــاون عســكري وأمــني كمــا كشفــت مصــادر دبلوماســية عــن توصــل الســعودية مــع إر
واقتصادي لمحاربة الإرهاب والتجارة غير المشروعة والقرصنة في مياه البحر الأحمر، وعدم السماح لأي

يارة الرئيس الإريتري أسياس أفورقي إلى السعودية. تدخلات أجنبية في الشأن اليمني، وذلك خلال ز

كدوا أن خطوات الرياض جاءت إثر أنباء عن استقبال إريتريا لقوات وبارجات إيرانية خبراء ومحللون أ
يــد مــن الهجمــات ضــد الســعودية، كذلــك يــز موقــف الحــوثيين ودعمهــم في شــن مز في موانئهــا لتعز
أشــارت مصــادر إلى أن طــائرات عموديــة (هليوكــوبتر) ســعودية عــبرت الأجــواء الجيبوتيــة قادمــة مــن
يـاض، حيـث تفقـدت تلـك الطـائرات مينـاءي يـتري للر يـارة الرئيـس الإر يتريـة بـالتزامن مـع ز الأجـواء الإر

عصب ومصوع وعدة جزر إريترية متاخمة لليمن.

يق على صالح إثيوبيا وإغلاق الطر

لم تتوقف مساعي السعودية في تعميق علاقاتها بدول القرن الأفريقي عند جيبوتي وإريتريا فحسب،
يز، رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريام دسالني، وقد أشارت بل استقبل الملك سلمان بن عبد العز
ــز العلاقــات الثنائيــة وتطويرهــا بهــدف إحــداث تــوازن ي يــاض تســعى إلى تعز مصــادر رفيعــة إلى أن الر
إسترتيجــي في المنطقــة، وتنــوعت مباحثــات الطــرفين في مختلــف المجــالات الاقتصاديــة والاســتثمارية،
يز التبادل التجاري بينهما، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في بالإضافة للمجال الزراعي، وتعز

المنطقة.

يـــاض ويبـــدو أن هـــذه المســـاعي آتـــت ثمارهـــا سريعًـــا فيمـــا يتعلـــق بـــالملف اليمـــني، حيـــث أبلغـــت الر
كــدت أن “دســالني” رفضهــا فكــرة لجــوء الرئيــس اليمــني المخلــوع علــي عبــد الله صالــح إلى إثيوبيــا، وأ
مصيره يقرره الشعب اليمني وسلطته الشرعية المتمثلة في الرئيس هادي، ومن ثم فقد ألغت إثيوبيا

فكرة لجوء صالح إليها حال طلبه ذلك.

يـارات رسـمية ليـس هـذا فحسـب فوفقـا لمصـادر أفريقيـة، فـإن الريـاض وعواصـم خليجيـة سـتشهد ز
صومالية وتشادية، تأتي ضمن السياق ذاته أي “صيانة أمن دول الخليج العربي”.

إذا فنحــن أمــام مرحلــة جديــدة لمواجهــة التهديــدات الإيرانيــة في الإقليــم ككــل، وقــد قــررت الســعودية
كـثر مـن صـعيد، فالمواجهـة الناعمـة لـن تشمـل شرق أفريقيـا فقـط وإنمـا غـرب أفريقيـا المقارعـة وعلـى أ
ومنطقة الساحل الأفريقي كذلك، فهذه المنطقة شكلت في وقت سابق رئة بديلة لإيران طيلة فترة
العقوبـات والعزلـة الدوليـة، فهـل سـتنجح بلـدان السـعودية ومعهـا بلـدان الخليـج في تحركاتهـا أم لا؟

هذا ما سنعلمه عن قريب.
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